
يين بين تغيــير قضيــة أبنــاء المعتقلين الســور
هويتهم وإخفاء مصيرهم

, فبراير  | كتبه يمان الدالاتي

أثارت مناشدات حسان العباسي، شقيق الطبيبة المغيّبة رانيا العباسي، قضية إنسانية هامة تتعلق
بمصــير الأطفــال الســوريين الذيــن غيّبهــم النظــام الســوري، بعــد اختطــافهم مــن ذويهــم المعتقلين أو
المطلـوبين للأفـ الأمنيـة، فقـد ظـل مصـير هـؤلاء الأطفـال مجهـولاً، ولم تُعـرف أمـاكن تواجـدهم حـتى

. ديسمبر/ كانون الأول  بعد سقوط النظام في

، وبينما كان العباسي يسعى للبحث عن أبناء شقيقته الستة الذين تم اعتقالهم قسرًا عام
ية لفتح تحقيقات في دور رعاية الأطفال، خاصة ية الجديدة باتخاذ إجراءات فور طالب السلطة السور

منظمة “SOS” الدولية وهيئة “لحن الحياة”، اللتين ارتبطتا ارتباطًا وثيقًا بالنظام السابق.

تزامنًـا مـع ذلـك، كشفـت صـحيفة “زمـان الوصـل” عـن وثـائق تـدين منظمـة “SOS” بالتنسـيق مـع
الأف الأمنية، حيث تم تحويل  طفلاً من أبناء المعتقلين في المخابرات الجوية بدمشق إلى مراكز
الرعايـة بعـد اعتقـال أو تصـفية ذويهـم، كمـا رصـدت الصـحيفة حـالات تـم فيهـا تغيـير أسـماء الأطفـال

رسميًا في سجلات “قيد النفوس” بعد وصولهم إلى مركز “لحن الحياة”.
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ــة لحقــوق الإنســان” بفتــح تحقيــق عاجــل وشامــل مــع ي في ذات الســياق، طــالبت “الشبكــة السور
الجمعيــات الــتي أحــالت الأجهــزة الأمنيــة إليهــا عــشرات الأطفــال المختفين، وأضــافت في بيــان لهــا أنهــا
تلقــت أنبــاء منــذ ســنوات حــول تحويــل الأطفــال المولــودين في مراكــز الاحتجــاز إلى دور الأيتــام أو مراكــز
رعاية، إلا أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بسبب التحديات الاستثنائية التي واجهتها،

.”SOS“ ومن أبرز هذه المؤسسات مراكز منظمة

نظـــــام الرعايـــــة والطغيـــــان الســـــياسي: “قـــــرى
الأطفال SOS” و “هيئة لحن الحياة”

تتجـه الأنظـار في قضيـة تغيـير أنسـاب وإلحـاق آلاف الأطفـال السـوريين إلى جهتين رئيسـيتين، تتجلـى
كبر وتأثير أشد. الأولى هي منظمة “قرى الأطفال فيهما الروابط مع نظام الأسد السابق بوضوح أ

SOS”، وهي منظمة دولية غير حكومية تأسست في النمسا ولها فروع في  دولة حول العالم.

ورغم هذه الصفة الدولية، تخضع المنظمة في كل بلد تعمل فيه للأنظمة المحلية، وقد حصلت على
يا عام ، في عهد حافظ الأسد. ومنذ ذلك الحين، فرض النظام شروطًا ترخيص للعمل في سور

على المنظمة، تمثلت في حقه في الإشراف على اختيار أعضاء مجلس إدارتها.

في عام ، افتتحت المنظمة أول “قرية للأطفال” في منطقة قدسيا بدمشق، تبعتها افتتاحات
أخرى مثل مركز “خان العسل” في حلب، الذي استمر عمله حتى عام  قبل نقله إلى دمشق.

ومع تصاعد الصراع في عام ، توسعت أنشطة المنظمة بشكل ملحوظ، حيث تم افتتاح بيوت
جديــدة في منــاطق عــدة مثــل صــحنايا، الدويلعــة في ضــواحي دمشــق، بالإضافــة إلى منطقــة حصين
البحر في طرطوس. وترأست الجمعية سمر دعبول، ابنة محمد ديب دعبول، الذي كان يشغل منصب

مدير مكتب حافظ وبشار الأسد على التوالي، ما منحها نفوذًا وصلاحيات كبيرة.
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يارات الأسد لبيوت “لحن الحياة” من ز

الجهة الثانية التي تبرز في هذه القضية هي مجموعة من دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، والتي
يارات متكررة لها في المناسبات الوطنية، حظيت بدعم مباشر من أسماء الأسد، حيث كانت تقوم بز
وقــد تــم جمــع هــذه الــدور تحــت مســمى “هيئــة لحــن الحيــاة” بمــوجب مرســوم صــادر عــن وزارة

. يناير/ كانون الثاني  الشؤون الاجتماعية والعمل في

يخول هذا المرسوم الهيئة التفويض القانوني الكامل في جميع ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب،
بمــا في ذلــك تحديــد هــويتهم وديــانتهم، وتســجيلهم في قــانون الأحــوال المدنيــة، كمــا يســمح للهيئــة

بتحويل الأطفال إلى “أسرة بديلة” ضمن ما يسمى بـ “الإلحاق”.

تعنيف وتلاعب بالهوية
ية لحقوق الإنسان” منذ بداية الثورة وحتى يونيو/ حزيران  اختفاء نحو وثقت “الشبكة السور
, طفل سوري، تم اعتقالهم من قبل الأف الأمنية، ولا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم رغم

فتح السجون بعد سقوط النظام.

كيــد الأنبــاء حــول تغيــير أســماء وهويــات العديــد مــن الأطفــال الذيــن تــم وفي الآونــة الأخــيرة، ومــع تأ
إيداعهم في دور الرعاية، تمكنّ بعض الفتيان الذين نشأوا في هذه الدور من التواصل مع عائلاتهم

الأصلية.
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من بينهم الشاب علاء رجوب، الذي اعتُقل في السابعة من عمره من منزل عائلته، برفقة أحد أفراد
يــد بــن حارثــة” في أسرتــه، وبعــد اعتقــاله، قــامت الجهــة الأمنيــة المســؤولة بتســليمه إلى إدارة “دار ز

دمشق، التي كانت واحدة من دور الرعاية التي تعنى بالأطفال مجهولي النسب.

ورغم أن علاء كان على دراية بأسماء وهوية عائلته، إلا أنه تم تغيير قيده إلى “طفل مجهول النسب”
في السجلات الرسمية للدار، ما يؤكد وجود آلية منظمة لارتكاب هذه الممارسات بين مؤسسات رعاية

الأطفال والأف الأمنية الأسدية.

مع العلم أن “دار زيد بن حارثة” تأسست في السبعينات، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى “مجمع لحن
الحياة” في عام . وقد عُرفت الدار بظروفها القاسية، وانتشار الفساد بين القائمين عليها، كما
تفشّـت في السـنوات الأخـيرة ظـاهرة الرشـوة، حيـث يُشـترط دفـع مبـالغ ماليـة مقابـل الحصـول علـى

كثر. طفل تحت ما يُسمى “الإلحاق”، ما جعل الأطفال في الدار سلعة تُباع لمن يدفع أ

في الســياق ذاتــه، حــاور “نــون بوســت” والــدة الطفلــة هبــة، إحــدى الأطفــال الذيــن أقــاموا في “قــرى
الأطفال SOS” ما بين عامي  و، بعد اعتقالها مع والدتها سُكينة من منزلهم في مدينة

درعا لأسباب واهية، مع العشرات من سكان الحي.

تروي سُكينة، التي كانت حاملاً لحظة اعتقالها، أنه تم اقتيادها مع ابنتها هبة إلى ف الجوية في مزة
بدمشق، حيث مكثوا معًا لمدة  يومًا، قبل أن يتم أخذ هبة مع بقية الأطفال الموجودين في الزنزانة

بالقوة، وتحويلهم إلى “قرى الأطفال SOS” لضمان سلامتهم، على حد تعبير السجان.

وتشــير سُــكينة إلى أن أعــداد الأطفــال كــانت تفــوق بكثــير عــدد النســاء في العديــد مــن المهــاجع، ولاحقًــا
يصــبح مصيرهــم مجهــولاً، وتقــول: “حــتى لم أفكــر في احتمــال رؤيــة ابنــتي مــرة أخــرى. عنــدما أخــذوا
الأطفـال، قـاومت العديـد مـن الأمهـات، لكـن عنـاصر الأمـن ضربـوهن حـتى سـكتن. وفي وقـت لاحـق،

أخبرتنا معتقلات قضين فترات طويلة أنهن لا يعرفن أي شيء عن أطفالهن منذ سنوات”.



هبة الجبوري (في الوسط) مع أشقاءها.

تمكنت سُكينة من استرجاع ابنتها هبة من “قرى الأطفال SOS” بعد عام من خروجها من المعتقل،
أي في أواخــر عــام ، فبعــد أســابيع طويلــة مــن البحــث والســؤال في دور الرعايــة والجمعيــات في
دمشق، وعندما بدأت تشعر باليأس من العثور عليها، قررت أن تسأل عنها في ف الجوية حيث تم
اعتقالها مع ابنتها، ولكنهم طلبوا منها إحضار ورقة براءة من محكمة الإرهاب مقابل تسليمها ابنتها.
وبالفعـل، تسـلمت سُـكينة ابنتهـا هبـة بعـد أيـام، مـن قبـل عنـاصر أمنيـة بـالقرب مـن فـ الجويـة في

دمشق.

كثر من سرعان ما أدركت سُكينة أن طفلتها هبة تعرضت لأذى نفسي وجسدي شديدين، إذ أمضت أ
عامين في عزلة تامة، رافضةً الحديث أو التواصل حتى مع والدتها، كما كانت تعاني هبة من نوبات

ف مصحوبة بالبكاء والكوابيس الليلية.



بالإضافــة إلى ذلــك، كــانت هنــاك حــروق متعــددة في منــاطق متفرقــة مــن جســدها، مثــل الشفتين،
وخلف الركبتين، والفخذين، وأسفل الظهر، كما ظهرت عليها علامات سوء المعاملة، أبرزها الاختباء

في زوايا المنزل عند اتساخ ملابسها.

ية قيد التحليل يعات السور التشر
 في بيـان لهـا بتعاونهـا مـع النظـام السـوري السـابق في إيـواء ”SOS أقـرت منظمـة “قـرى الأطفـال
طفلاً من أبناء المعتقلين، وأشارت المنظمة إلى أن الأف الأمنية استرجعت جميع هؤلاء الأطفال، في

تناقض مع الوثائق الرسمية للنظام.

وأضــافت المنظمــة أن هــذا الوضــع “فُــرض علــى قــرى الأطفــال SOS حــتى عــام ″، قبــل أن
تُطالب السلطات بالتوقف عن إرسال ما يُعرف بـ “الحالات الأمنية”. في المقابل، نفت إدارة “هيئة
لحن الحياة” في بيان مصوّر استلامها أي أطفال من أبناء المعتقلين، الذين وصفوهم بـ”المخطوفين”،

وألقت بالمسؤولية بالكامل على وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن هوية الأطفال المحالين إلى الدار.

بعد استشارة مجموعة من الحقوقيين السوريين، تبين أن القضية لا تزال في مرحلة البحث القانوني
كيـد علـى أنـه لا يوجـد أي مـبرر قـانوني، لا في الدسـتور السـوري ولا في اتفاقيـات حقـوق المعمـق، مـع التأ
ية أو دور الأيتام الطفل، يتيح تغيير أنساب الأطفال، سواء من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية السور

ومراكز رعاية الأطفال.

يــة لحقــوق الإنســان”، هــذا الفعــل بأنــه وصــف الحقــوقي فضــل عبــد الغــني، مــدير “الشبكــة السور
“استعباد أو استرقاق” بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، وأضاف:

“مـا تعـرض لـه الأطفـال يُعـد جريمـة مـدبرة بعنايـة، ذات طـابع منهجـي، تتجسـد في عمليـة بيـع وشراء
أطفال، تم تنفيذها بتنسيق تام مع الأف الأمنية، مما يضفي عليها طابع الجريمة المنظمة. ورغم
الـتركيز الإعلامـي الحـالي علـى “قـرى الأطفـال SOS” باعتبارهـا منظمـة دوليـة، فـإن المعطيـات المتـوفرة
ية قد ارتكبت نفس الانتهاكات، ما يفتح المجال لمحاكمة تشير إلى أن العديد من مراكز الرعاية السور

هذه المؤسسات عبر القضاء الوطني”.

تمثل هذه القضية جريمة ترتقي إلى مستوى المحنة الوطنية، يبدأ حلها بمحاسبة المسؤولين في وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل خلال حقبة نظام الأسد، إلى جانب إداريي دور الرعاية الذين يتحملون

مسؤولية التكتم على هذه الانتهاكات.

وينبغي أن تتضمن الحلول مراجعة شاملة لسجلات الأطفال الذين تم إلحاقهم بأسر بديلة خلال
العقد الماضي، عبر أرشيف الوزارة، بما يضمن كشف مصير الأطفال الذين ما زالوا على قيد الحياة، إذ
يًا لقدرة الدولة على مواجهة إرث الظلم، تتجاوز هذه القضية بعدها الإنساني لتصبح اختبارًا جوهر

https://www.sos-syria-ar.org/news/providing_care_to_children-(2)


بما يعيد الثقة في القيم الوطنية التي تضمن كرامة الإنسان.
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